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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن مدا دة ورسولة بعد 
فإن من قواعد السعادة في الحياة» وأسباب النجاة بعد الممات: 
لزوم التوبة والاستغفار والإنابة إلى الواحد الغفار! ذلك لأن السعادة 
والطمأنينة حلها القلب.. ولا شيء يغسل القلب من أدرانه.. 
ويطهره من أنجاسه.. وينظفه وينقيه غير التوبة.. والرحوع إلى اللّه.. 
ولذ فإن الإنسان -أي إنسان- ملزم بالات عل ارب 
EE Ns‏ ان الله جا اا الو مرن 
لَعلْكمْ تفلحوت) [النور: .]١١‏ 
وإليك أحي الكري.. منارات تمديك إلى هذا الطريق.. وتدلك 
على خيره وب ركته وعظم أجر الماشي فيه!! 
من ذا الذي ما ساء قط!! 


أحي.. حينما يذنب المسلم ذنبا فإنه -ولابد- يعتصر قلبه 
بذلك الذتيب. ويضق ضدرة. ونشتد كمه و كنب ذرجة اعانا 
في قلبه تتفاوت تلك الحسرة وذلك الضيق والهم! لكنه حينما يقف 
على حقيقة ضعفه.. ويتأمل في حال الإنسانية من حوله يتذكر على 
الفور أنه بشر ناقص معرض -ولابد- كغيره من البشر للحطاً 
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والزلل.. وللانحراف والخلل! وهذا ما يهون عليه ويسليه.. 

فما من إنسان على وجه هذه البسيطة إلا ويذنب.. ويخطا.. 
ويزل.. إلا من عصمه الله من الأنبياء والمرسلين قي تبلييغ الوحي 
والدين! 

فهذه مشيعئة الله فى حلقه.. كما قال رسول الله &#: «والذي 
فیستغفرون الله فيغفر هم». 

وإذا علمت أحي الكر أن هذه المشيئة من وراءهها حكم 
والرحوع إلى الله تجن نمرات عبودية الله سبحانه بالتوبة والتضرع 
واللإنابة ما لا بحنبه بغيرها! 

فالله سبحانه جعل الذنب الذي هو من طبع الإنسان مفتاحا 
للاطلاع على واسع جحوده ومغفرته» وجميل عفوه وحلمه» وفيض 

تأمل في الخلائق فوق هذه البسيطة كيف يعصونه بالليل 
والنهار.. وکیف عبتو ن ویکفرون» ويفسقون ويظلمون.. لكنه 
سبحانه بمهلهم.. ويتيح مم الفرص لعلهم يرحعون.. فلا أحد أصبر 
من الله. 

ثم تأامل في الذين يسرفون على أنفسهم تم يتوبون.. كيف 
البي ي بذلك فقال: «ليتمنين قوم لو أكثروا من السيئات الذين 
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بدل الله سیئام حسنات». 
وقال سبحانه: #والذِينَ لا يَذْعُون مَع الله الَا َر وكا 
يلون الَف التي حرم الله إلا بالْحَق وا زلوت ومن يَفَعَلٌ ذلك 
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يلق أثامًا * يُضَاعَف لَه العّذاب يرم الْقيامة ويخلذ فيه مُهاًا * إأ 
مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمل عَمَلا صَالِحًا فأوليك يبدل الله مسياتهم 
حستات وكان الله غفورًا رَحيمًا) [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 

أي إذا فذنبك قد يكون سا في ,رتك إذ قد يف تح الله 
والطمع في عفوه وحلمه والخوف من عذابه؛ ما يكون سببا قي 
امنعطار رهه وزو ل بر کته و فض شه فلا یي بدا 

وتذكر -أحى- أن المتذوق لأسرار هذه الحكمة العظيمة ليس 
اوغا بشو ها و بستحن من اله ارها: هن خحالطت بشاهة 
التوبة النصوح قلبه.. فصدق النية.. وأحلص الطوبة.. وعاد إلى الله 
بقلب عازم على طاعته.. مشفق من معصيته.. مستعصم بحفظطه 
ونية.. عاد أيضا يقر بالذنب.. ويعترف بالضعف.. ويطرق باب 
التوبة بخشوع.. وتكرار التوبة من الذنب الواحد ولو كان قي اليوم 
الواحد مرات كثيرة لا يدل ق الأصل على الإصرار.. وإنغا الفصل 
قي ذلك قوة الإحلاص ونية القلب: 


وها هو رسول الله به يخبر ويقول: «ما من عبد مؤمن إلا وله 
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ذنب يحدث الفينة بعد الفينةء أو له ذنب هو مقيم عليه إلى أن 
يعوت» إن المؤمن خلق مفتدا ناء إذا ذكر ذكر». 

ففي هذا الحديث إشارة قوية إلى أسباب معاودة اللسلم 
للذنوب: إا النسيان والطبع والفتنة» وفيه أيضا فصل ما بين الناسي 
أو الذي غلبه طبع أو طرأت عليه فتنة من نزعات نفسه أو الشيطان 
وبين المصر الذي لا تنفع فيه التذكرة ولذلك قال تعالى: #إوذكر 
إن الذكرى نفع الْمُوّمني) [الذاريات: .]٠١‏ 

أما من لم تخالط بشاشة الإبعان قلبه» فتجده يتذرع قي تأخير 
التوبة بالخوف من معاودة الذنب.. وما هو في الحقيقة إلا الإصرار 
وسوء النية. 
ويزيد إحلالي لوحهك أن | أدري بأنك غافر الزلات 
فأعود من غيي وأحشع | وأظل أطمع فيك بالدعوات 
ولقد علمت الله يفرح كلما |أعلنت توي راجي الرحمات 
ولأننٰ عبد ظلوم حاهل ٠‏ _سأتوب دوما ما حييت 

القنوط من رحهة الله حرام 

أحي.. من عظيم رحة الله بالإنسان.. أنه حرم عليه القنوط من 
رحهته.. وهذه نفسها فيض لا يضاهي.. وحود لا یتناهی ینساب 
من قوله تعال: فل يا ادي الذي اروا على افسهم ى 
توا مِن رَحمَة ال إن الله يعفر الذأوب جَميعا له ُو العفُور 
الرّحيم# [الزمر: .]٠١‏ 

فلا يحل لمسلم مهما تعاظم ذنبه» ومهما كثرت سيئاته أن يقنط 
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من رحة الله تعالى؛ بل الواحب على كل إنسان الرحوع إلى دين 
الله.. والطمع في رحته» وطرق بابه.. ولزوم طريقه الذي ارتضاه 

ا تعال: قل دين كقرُوا إن هوا يعفر 
لهم ما قد سَلّفَ وَإن دوا فة مت تة اون اأفال: 


فهؤلاء الكفار قد فتح هم باب التوبة وحرم عليهم القنوط 
متها 

أليس المسلم المذنب أحق من الكافر بالطمع في رحمة الله 
وفیضه؟! 

أحي فإذا عرفت أن الخطاً من صفات بشرية الإنسان.. 
وعرفت أن التوبة تحبر ذلك الخطاً.. فلا تيأس إذا كلما وقععت في 
العصيان.. و كلما مسك طائف من الشيطان.. و كلما انتابك غفلة 
أو تسيات. وقم بعك ذكر الله من عثراتك إل اس تاف مسيرة 
العبودية.. لتنال مما السعادة الأبدية. [قبل الندم ص۸]. 

إن الله واسع المغفرة 

أحي.. إذا علمت أن لله من وراء ذنبك حكمة هي اطلاعك 
غل رخف وعايت ی ن عاك اقرط مى لك رة 
فتعال نلقي نظرة على سعتها كيما تكون لك حافزا على لزوم عتبة 
التوبة النصوح.. 


۱۰ على طريق التوبة 


* تذكر أن الله يفرح بتوبتك: 

قال :E‏ «لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
کان علی راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه» 
فأيس منها فآتى شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد آيس من راحلته» 
فبينما هو كذلك إذا هو ها قائمة عنده» فأخذ جخطامهاء م قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأً ممن شدة 
الفرح» [رواه البخاري ومسلم]. 

فالله سبحانه كما يفرح بتوبة عبده» يجزيه فرحا وطمأنينة 
وانشراحا يقول ابن القيم رحه الله: "أما تأثير الاستغفار في دفع الهم 
والغم والضيق فلما اشترك ق العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن 
المعاصي والفساد توحب الهم والغم وضيق الصدر ولا دواء مها إلا 
التوبة والاستغفار" [زاد المعاد .]۲٠۸/٤‏ 


fl 


1 


* تذكر أن الله يحب التوابين: 

ال تعال: لإ الله جب اراي وجب الش رين 
[البقرة: ۲۲۲]. 

وهذه الآية الكر- نطو ئ على رار غتجيبة: لو تأمل 
فيها المؤمن مليا لعلم مقدار عبودية الله بالتوبة» وعظم تمارها 
وفوائدها. 

ففي الحديث القدسى: قال الله تعالي: «من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيىء أحب إل نما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه» فإذا أحببته 
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کنت «معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده ال یبطش 
ياء ورحله الي عشي اء وإن سأليْ أعطيته» ولئن استعاذن 
نت [رو هايا 

تأمل -أحي- في هذه الثمار الي تفمرها عبة الله جل وعلا.. 
واعلم أن توبتك من ذنب أحدثته صغيرا كان أم كبيرا هي طريق 
حي تلك الثمار.. 

ألا فأسرع بطرق باب التوبة.. واغسل .مائها أدرانك.. واحظ 
منها محبة الله فاا منبع كل خير ومفتاح كل بر» وأصل كل 
فلاح! 


يقول صاحب القصة: 

"كنا ثلائة من الأصدقاء.. يجمع بيننا حب اللهو والعبث 
والفجور.. نذهب بالفتيات بعد إغرائهن بالكلام المعسول.. إلى 
المزار ع البعيدة.. وهناك كانت أحوالنا أحوال الذئاب.. لا نرحم 
توسلاهن.. فقد مات فينا الإإحساس! 

ھکذا کانت ایامنا وليالينا قي المزارع.. في المحيمات.. 
والسيارات.. وعلى الشاطىئ إلى أن جاء اليوم الذي لا أنساه! 

وذهبنا كالمعتاد إلى المزرعة.. كان كل شيء حاهزا.. لكل 
واحد منا فريسة.. وشراب لكننا كنا قد نسينا شراء الطعام! 


ذف اخدتا لشراتي كانت الساعة ١ء‏ فد السادسة ستاع: 
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مرت الساعات دون أن يرجحع صديقنا. . 

عند تمام العاشرة شعرت بالقلق والتوتر.. وكأنيٰ أحسست بأن 
شيء قد وقع.. 

اا نارق ات مه ر ا آنا ق الط ر :ان 
أرمق ألسنة لهب حارق تتصاعد من سيارة على جنب الطريق.. 
اقتربت.. وحعلت أحلق في السيارة فإذا هي سيارة صاحي!! 

أوقفت السيارة.. ثم حرحت كايحنون وجحريت إلى صديقي.. 
فأصابيْٰ الذهول.. وقتلي اسو آ و 
احترق وصار كالفحم قاتما.. 

کا ال ع د اا عر تو کات الاب 
بسرعة حنونية.. وأحرحته إلى الأرض غاولا هله إلى سيارن.. 

لكني توقفت وأنا أمعه يهذي: لا فائدة.. لا أمل! النار.. 
النار! 

فخنقتي الدمو ع! وحعلت أبكي.. وأنا عاحز على إنقاذه ممن 
رار لرا وسک رات الوت 

وفجأة.. نطق بسؤال هز کیاني.. وسیظل يتردد قي ذهيٰ 
وذاكرتي طوال الحياة.. 

قال صديقي وهو يناز ع المنية: ماذا قول له؟ 

قلت: من هو؟ قال لي بصوت مهزوز ضعيف خافت: الله! 


وقتها.. وقتها فقط.. دب الرعب قي جحسدي.. وسری الخوف 


ر اخ ا فا کر عله واا کل دا 
بصديقي يطلق صرخة مدوية مات على إثرها.. وفارق الحياة!! 

حاءت الإسعاف.. وحاءت الشرطة.. وطوي ملفه إلى الأبد! 

لکنيْٰ بقيت بعد وفاته أياما.. أردد العبارة نفسها: "ماذا أقول 
له؟! ماذا اقول له؟!". 

وف لحظات الفجر.. وبينما أن أفكر بالسؤال.. انتابتيٰ 
قشعريرة.. وخحشو ع.. ورعشة غريبة.. 

في الوقت نفسه معت المؤذن ينادي لصلاة الفجر.. أحسست 
انه نداء بخصيْ.. يعنييْٰ.. عزمت وقتها على التوبة.. وصليت لله. . 
ورجعت إلى الطريق.. ولم تفتيْ من يومها فريضة ! اه.. 

وقي الختام: أما آن للعصاة أن يتوبوا إلى الله.. فتغمر قلوهم 
السعادة.. وتطمئن نفو سهم بالطاعة. . 

فيا من ضل الطريق.. هذا طريق التوبة.. فكن في ركب 
التائبين.. وتأمل سعادتمم بالرحوع.. وفرحتهم بالدموع.. ونور 
وحوههم من أثر الخشو ع!! 

آسال اف أن يردا لبه ردا جا و انيقل تر الاين 
وأن يغفر ذنوب العائدين. . 

وآ دعرانا أن ايد رب الان :وميل )ا قل اا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


